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 الملخص: 

يسلط هذا البحث الضوء على شاعر مصري قديم، استطاع بلغته السهلة وأسلوبه البسيط أن يشق طريقه،  
وأن يكون له باع كبير وسط شعراء العصر الأيوبي، وأن يسهم في فنون الشعر المختلفة، لكنه بزّ أقرانه في  
فن الإخوانيات، ولذلك قيل: ما تعاتب الأصحاب، ولا تراسل الأحباب بمثل شعر البهاء زهير، ومن ثم  
اتخذنا هذا الفن محورا يدور حوله هذا البحث ليستجلي مضامينه الفكرية، وأشكاله الفنية، كاشفا ما وراء  

هذا اللون من شعر الإخوانيات، ومتخذا المنهج الوصفي في تحليل هذه  عن هذه المضامين من ألوان مختلفة  
 المضامين من أشكال فنية مختلفة على مستوى اللغة والأسلوب والصور والأخيلة والموسيقى والإيقاع. 

 الإخوانيات، البهاء زهير، المضامين الفكرية، الأشكال الفنية.  دالة: الكلمات ال 
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Summary: 

This research sheds light on an ancient Egyptian poet, who was able, 

through his simple language and straightforward style, to carve his way and 

have a significant influence among the poets of the Ayyubid Era. He 

contributed to various poetic arts, especially in the art of "Al-Ikhwaniyat." 

Therefore, it is said: "Do not reproach friends, nor correspond with loved 

ones with poetry like that of Baha'u Zuhair." Hence, we have chosen this art 

as the focal point of this research to elucidate its intellectual meanings and 

artistic forms, revealing the different shades of meaning surrounding this 

genre of poetry, and adopting a descriptive approach in analyzing these 

meanings in various artistic forms at the levels of language, style, imagery, 

symbolism, music, and rhythm. 

Key words: Al-Ikhwaniyat, Baha'u Zuhair, intellectual meanings, artistic 

forms. 

 المقدمة: 

 الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، 

وغير    ،بدراسة فن من فنون الشعر يتميز بالوفاء والعتاب والتهادي والمراسلة والاعتذار   الباحثة  متا قد قل
ذلك من موضوعات فن الإخوانيات ومضامينه المختلفة عند البهاء زهير أحد الشعراء المصريين في العصر  

 الأيوبي، ومما حفزني لدراسة هذا الموضوع ما يلي: 

 كثرة الاشعار الإخوانية في ديوانه.  •
 ما تميزت به تلك الأشعار من عاطفة صادقة ونفس محبة.  •
 ة. فن الإخوانيات فن ذو أبعاد اجتماعية وحضارية وقيم فني •

ومن ثم جاء البحث تحت عنوان: "فن الإخوانيات في شعر البهاء زهير؛ مضامينه الفكرية وأشكاله الفنية"،  
  متخذا من المنهج الوصفي طريقا لمعالجة النصوص وتحليلها، واستجلاء أبعادها الجمالية وفاعليتها الدلالية. 
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 أهداف الدراسة: 

وتسليط الضوء  نبغ في فن الإخوانيات، وبزّ أقرانه المعاصرين،  سعت هذه الدراسة إلى تقديم شاعر مصري  
منها:  و   ها،  تحليلالمضامين الشعرية لفن الإخوانيات، و اعتمادا على    ،فن  هذا الفي    تفوقه عليه من خلال  

وال الأحباب  ومراسلة  والوفاء  والشكوى  التي    عتابالعتاب  الدراسة  أهداف  تحقيق  إلى  ذلك، سعيا  وغير 
من  وإبراز المضامين الفكرية  لهذا الفن ، والأشكال الفنية له    ،منها : تحليل المتن الشعري لدى البهاء زهير

 خلال اللغة والأسلوب والصور والأخيلة والموسيقى والإيقاع، وإبراز الجوانب الجمالية في هذا الفن. 

 منهج الدراسة:

ا ستتعى إلى  ستتليط ت تحليتتل فتتن الإخوانيتتات وموضتتوعاته المختلفتتة متتن ختتلالانتهجتتت هتتذه الدراستتة منهجتتلى
المتتنهج الوصتتفي التتذي يت عتت     تتجتته إلى ، والدراستتةالظتتاهرة الأدبيتتةووصتت    ،الضتتوء علتتى المضتتامين الفكريتتة

لاستتتتعانة بالعلتتتوم المستتتاعدة متتتن او  عتتتن طريتتتق الأشتتتكال الفنيتتتة، ، وإبتتتراز ياليا تتتابوصتتت  الظتتتاهرة الأدبيتتتة
 .وتفسيره حصاء، وعلم النفس، وعلوم الاجتماع، بما يعين على فهم النص الشعريالإ

 الدراسات السابقة:

وبيانهتتا في حتتدود علمتتي علتتى النحتتو  ،تناولتتت شتتعر البهتتاء زهتتير دراستتات جامعيتتة وأمتتا  علميتتة محكمتتة
 التالي:

: الرسائل الجامعية من نحو:  أولًا

البهتتاء زهتتير دراستتة أدبيتتة نقديتتة للباحتتثأ أ تتد الشتتفة أ تتد محمتتد. رستتالة ماجستتتير شتتعر  -1
جامعتة أم درمتان  –بإشراف الأستاذ الدكتورأ محمد صلاح عبتداللطي  كليتة اللغتة العربيتة 

 .2016الإسلامية 

البديع الإيقاعي في شعر البهاء زهير. دراسة يالية للباحثأ أ د محسن محمود الحديدي.  -2
رستتتالة ماجستتتتير بإشتتتتراف الأستتتتاذ التتتتدكتورأ لتتتير الستتتعيد حستتتتون. كليتتتة ا داب جامعتتتتة 

 .2018المنصورة 
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التنتتاص في شتتعر البهتتاء زهتتير دراستتة موضتتوعية وفنيتتة. للباحثتتةأ روان محمتتد العتتزام. بإشتتراف  -3
  .2019الأستاذ الدكتور حسن فالح بكور كلية ا داب جامعة الحسن بن طلال 

رستتتالة ماجستتتتير، كليتتتة ، الشتتتعري عنتتتد البهتتتاء زهتتتير، أ تتتد محمتتتد البكتتتريمستتتتوات البنتتتاء  -4
 ا داب، جامعة المنصورة.

 ثانياا: بحوث علمية:  

كلية ا داب جامعة تكريت. مجلة   –الإيقاع في شعر البهاء زهير للباحث رائد حازم حسن   -1
 .2003، الجزء الأول 45الجامعة العراقية، العدد 

السهولة في شعر البهاء زهير )دراسة في الإيقتاع  للتدكتورةأ تغريتد حستن أ تد عبتدالمعطي.  -2
أستاذ مشارك بجامعتي الطتائ  والقتاهرة. مجلتة مركتز ا دمتة والاستشتارات البحثيتة واللغتات 

 .2015، يناير 51، العدد 17جامعة المنوفية مجلد

سالة  ، ر الإخوانيات في سقط الزند للمعري، دراسة في المضمون والأداء، أ د العمري  -3
 هت. 1435ماجستير، كلية اللغة العربية، جامعة الإمام محمد بن سعود، الراض،  

مجلة كلية اللغة العربية بالقاهرة،   ، الإخوانيات في شعر المعتمد بن عباد، أنور يعقوب زمان -4
 العدد السادس والثلاثون. 

 .2002، أغسطس 304المجلة العربية، ع  ،تأملات في الإخوانيات، غازي القصيب  -5
مجلة كلية ا داب بقنا، جامعة جنوب   ،الإخوانيات في شعر ابن ا يمي، غريب محمد علي  -6

 . 1998، 8الوادي، ع

يتضح  و   البهاء زهير    ،أكثر من باحثأن فن الإخوانيات قد درسه  مما سبق  دارت حوله دراسات  وأن 
 مختلفة ومتعددة، لكنها تنأى عن دراستنا هذه.   
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 مصطلحات البحث:  

وهي:   زهير  البهاء  شعر  في  الإخوانيات  فن  حول  تدور  دراسته  ومادة  البحث  مصطلحات  أهم  لعل 
المضامين زهير،  البهاء  الفنية،    ،  الفكرية  الإخوانيات،  الصور  الأشكال  والأسلوب،  والأخيلة،  اللغة 

   الموسيقى والإيقاع. 

جاء هذا البحث في مقدمة وتمهيد ومبحثين وخاتمة وثبت بالمصادر والمراجع، أما المقدمة فبينت فيها  ثم   
فن   على  الضوء  ليلقي  التمهيد  وجاء  الدراسة،  ومنهج  السابقة  والدراسات  الموضوع  اختيار  أسباب 
البهاء زهير ومراحل حياته   تناولت حياة  بصفة خاصة، كما  البهاء زهير  عامة، وعند  بصفة  الإخوانيات 

 المختلفة. 

عتاب    من  الفكرية  ومضامينه  الإخواني  زهير  فن  موضوعات  على  الضوء  ليسلط  الأول  المبحث  وجاء 
واعتذار ومراسلة بين الأصدقاء، وشكر وشكوى ووفاء.... والاستشهاد على كل هذه المضامين من شعر  

 ، وتسليط الضوء على الأشكال الفنية من لغة وأسلوب وصور وإيقاع. البهاء زهير وتحليلها 

ثم جاء المبحث الثاني لدراسة هذه المضامين والموضوعات الإخوانية دراسة فنية عن طريق اللغة والأسلوب   
ثبت   يعقبها  نتائج،  من  البحث  إليه  توصل  ما  متضمنة  ا اتمة  جاءت  ثم  والإيقاع،  والموسيقى  والصورة 
المصادر والمراجع، فإن وفقت فهذا من نعم الله وتوفيقه، وإن كانت الأخرى فحسب أنني اجتهدت، والله 

 المستعان.  

 : التمهيد 

وتحليله،    الشعر  هذا  بمضمون  تتعلق  دراسة  ودراسته  زهير،  البهاء  عند  الإخوانيات  شعر  الولوج في  قبل 
وتسليط الضوء على جوانبه الفنية ينبغي علينا قبل ذلك أن نتعرف أولا على فن الإخوانيات، وثانيا على  

 حياة البهاء زهير وشعره. 

 : الإخوانيات
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يصور    الذي  الاجتماعي  الشعر  ألوان  من  لون  من  "هي  الأصدقاء  تربط  التي كانت  والروابط  الصلات 
الشعراء، ويتحد  هذا الشعر بين سطوره عن الصداقة، والأخوة، والمودة، والتهنئة، والاعتذار، والعتاب،  

الموضوعات التي تتصل  . وغيرها من    283، صفحة  1994)الجبار،    والشكوى، والتعزية، والاستعطاف 
 بشعر الإخوانيات. 

الأدباء في    يتبادلها  رسائل  أداته  الأدبية،  الفنون  من  فن  بأنها:"  الإخوانيات  النور  عبد  عرّف جبور  وقد 
العبارات،   المفردات، وتخير  تنخل  البراعة في  لإبداء  وسيلة  منها  ويتخذون  مناسبة،  لغير  أو  معينة  مناسبة 

أو    9، صفحة 1984)النور، ها  وإبداء ما لديهم من مهارة بيانية، واطلاع على أسرار اللغة العربية وغريب
أنها "عبارة عن رسائل يتبادلها الأدباء فيما بينهم ويتخذون منها وسيلة لإبداء البراعة، تمتاز بكثرة المحسنات  

 .   2008)عمر،  البديعية" 

أفراده، ويرى  وهذا اللون من الشعر يعد صورة من أهم صور المجتمع الذي ينعم بالاستقرار والصداقة بين  
الدكتور مصطفى الشكعة أن هذا الفن مرتبط بالاستقرار الاجتماعي والنشاط الثقافي، لأنه في واقع الأمر  

)الشكعة،   مطارحات موسومة بالود، مترعة بأسباب من الألفة تجري بين مجموعة الأصدقاء الأدباء المثقفين 
         213، صفحة 2001

ويرى الباحث أ د العمري أن الإخوانيات هي:" الأشعار التي كتبها الإخوان فيما دار بينهم في مختل  
بها المتعددة، وتتجلى من خلالها علاقتهم الاجتماعية وروابطهم الأخوية ، كما تتجلى  نشؤون الحياة وجوا

تش  عن صدق   متكلفة  عبارات سهلة غير  ذلك في  ويكون  بعضا،  بعضهم  وانفعالا م نحو  عواطفهم 
   8، صفحة 1435)العمري،  وعفوية وبعد عن التملق والكذب" 

ي السابقة  التعريفات  الأخوة  ت ومن خلال  بين  المتبادلة  الرسائل  يدخل ضمن  الإخواني  الشعر  أن  لنا  ضح 
يدور   ما  يتناول كل  وأنه  يتناول    من والأصدقاء،  ثم  الشعراء وأصدقائهم، ومن  الاجتماعية بين  العلاقات 

 ييع الفنون الشعرية بأسلوب يتناسب مع الفن الشعري، مع تميزه بالصدق في العاطفة. 
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حيث يسهل حفظ الرسائل الشعرية وتناقلها من شخص    ، وقد حظي الشعر الإخواني بكثير من الاهتمام 
أمين  شيخ  بكري  الدكتور  اهتم  وقد  البعض.  يريده  موق   عن  للتعبير  بعضها  واستعارة  بل   خر، 

المملوكي والعثماني  الشعر  فأفرد لها فصلا في كتابه مطالعات في  الشعرية   ،  2007)أمين،    بالإخوانيات 
ويصور هذا اللون من الشعر العلاقات الاجتماعية بين الشعراء وممدوحيهم، أو بينهم وبين     288صفحة  

إلى ذلك من   العتاب والشكوى، والصداقة والود، وما  التهنئة والاعتذار، وفيه  ففيه  أصدقائهم وأحبابهم, 
.   276، صفحة  2001)الشكعة،    بعض الناس وبعض  هذه المعاني الاجتماعية الواسعة التي تربط بين 

،  1998)علي،    ومن ثم يمكن أن نقول إن هذا اللون من الشعر" لا يقتصر على لون واحد من الشعر" 
   .  67صفحة 

وتعني    الشعرية،  والمساجلات  والصداقة،  الود  وقصائد  والعتاب،  التهنئة  الإخوانيات  لواء  وينضوي تحت 
المراسلات، والمعارضات. وليست هذه الألوان جديدة في العصر المملوكي والعثماني، فلقد عرفتها العصور  
الرومي   وابن  نواس  وأبي  المتنب  دواوين  في  نطالعه  ما  ذلك  وآية  وأكثروا،  الشعراء،  فيها  ونظم  السابقة، 

 .   289: 2007)أمين،   والصنوبري وغيرهم

وقد امتد أمد هذا اللون من الشعر إلى العصور التالية، فشهدنا كثيرا من شعر الإخوانيات في إنتاج شعراء   
العثماني. وتكاد مع الفاطمي والعصر الأيوبي والعصر المملوكي والعصر  الدواوين تشتمل عليه.  العصر  ظم 

الإ إبداعا شعراوشعر  أو    ، خوانيات لايتطلب  أو سلطانا  يفوقه علما  الى من  يوجه حديثه  الشاعر  لأن 
بل   الشاعر وصاحبه؛  واحدة بين  مرة  الحدود  الأولى: لاتسقط  الحالة  ففي  يماثله.  من  إلى  ا طاب  يوجه 
إبداع،   التميز إلى محاولة  يقود هذا  إليه، وقد  المتحد   المتميزة للإنسان  الشعور بالمكانة  يبقى هناك هذا 

الشاعر حتى في   أن  تنسى  ألا  يريد جانب  ولكنه يحسن  ما  بمقدار  التمجيد  المواق  لايريد جانب  هذه 
المباسطة والمقارنة؛ أي جانب الإخوانيات. وأما في المواق  الثانية: فإن المماثلة تدفعه في اتجاهات أخرى:  
في الإخبار، أو الدعابة، أو المعاتبة، أو ما إلى ذلك. فإن اختلاف هذه المواق  علوا ومماثلة يجعل هذا 
القصيدة   فيه  الذي نشأت  الظرف  يمليها ذلك  التي  تعبر عن أحاسيسه  دائرة شخصية  ينطلق من  الشعر 
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سواء كانت قصيدة طويلة أو مقطوعة صغيرة فلا يتعدى حدود تلك الدائرة التي تقابلها دائرة ا خر الذي  
 يوجه إليه ا طاب.  

فقد لاحظنا بعد الاطلاع على كثير من شعر الإخوانيات في العصور    ؛وهناك ملاحظة يجب التنويه إليها  
النفاق والتملق  المختلفة خلو تلك الإخوانيات من مادة الهجاء ت كما تمتاز الإخوانيات بأنها خالية تماما من  

ن أغراضها لم تكن تستدر عطفا أو تجر مصلحة من ناحية، ومن الناحية الأخرى فهي  والتذلل المهين لأ
وثقافة  وعلما  مقاما  متماثلين  بين  عادة  لذلك    ؛ تجري  وطلاب،  علماء  بين  أو  وأقران.  زملاء  بين  فهي 

 .  289: 2007) أمين،    فالحديث يجري على سبيل التقدير والاحترام والمودة ا الصة

الشعراء واعتادوه، فهو شعر لا زي  فيه ولا  وا لاصة أن شعر الإخوانيات" شعر مخال  لما تعارف عليه  
وقو ا وعمق   العاطفة  الرقيقة، وصدق  والمجاملة  بالوفاء  يتسم صاحبه  والصدق،  الصراحة  فيه  تملق، شعر 

. وكذلك يميل هذا الشعر إلى البساطة والسهولة والتجديد   67:  1998)علي،    الشعور ورقة الإحساس"
في المعاني والاهتمام بها، ونظرا لسهولة هذا اللون من الشعر فإننا نرى أنه لا يقدر على نظمه إلا المتمكن  
من موهبته الشعرية فهو يحتاج إلى:" القدرة الموسيقية التي تسخر اللفظة والجملة والمع  والزينة لها، وتسبك  

 .    291، 2007) أمين،  ذلك كله في إطار بارع" 

لما   الأيوبي  العصر  المصريين في  الشعراء  الظاهرة عند شاعر من  أقوم باستجلاء هذه  أن  رأيت  فقد  وبعد 
اللون من الشعر في ديوانه، فقد حاول إظهار مهارته   إبراز هذا  وجدته من ميل واضح لدى الشاعر في 
اللغوية المصرية السهلة الممتنعة، أو فلنقل اللغة الشعبية، والتفوق فيها، مما يدل على مقدرته الفنية، وهذا 

زهير البهاء  شعر  في  عليه  التعرف  نود  أصدقائه  -ما  مع  والمحبة  الود  علاقة  تربطه  شعر    -الذي  وبخاصة 
 الإخوانيات. 

 البهاء زهي:

هو أبو الفضل زهير بن محمد بن علي بن يحيى بن الحسن بن جعفر بن منصور بن عاصم المهلب العتكي،  
، ولد في عام    332، صفحة  1972)خلكان،    الملقب ببهاء الدين الكاتب، من شعراء الدولة الأيوبية 
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، اكتوبر  118العدد ،  74المجلد .جامعة الإسكندرية ،دابلآمجلة كلية ا
2024  

هت ، في وادي نخلة، بالقرب من مكة، لكنه رحل مع أسرته وهو  581واحد وثمانين وخمسمائة من الهجرة )
طفل صغير إلى مصر، وبالتحديد في مدينة )قوص ، حيث أتم تعليمه على يد علماء المدينة وفقهائها،  

ينظم القصائد، ولما نبغ في الشعر الت  حوله حكام مدينة قوص وقربوه منهم وأسبغوا عليه العطاا  فأخذ  
 .  8، صفحة  2009)زهير،  والهبات 

وانتصارا م اتصل البهاء زهير ببني أيوب بعد أن ذاع صيته، فخصهم بكثير من مدائحه، وأشاد بفتوحا م  
في شعره، وكان شديد الوفاء للملك الصالح )نجم الدين أيوب ، حيث يروي ابن خلكان أن الملك الصالح  
قلعة   الصالح في  الملك  أسر  العرب، ولما  الشام وأرمينية وبلاد  إلى  البهاء زهير معه في رحلاته  استصحب 
)الكرك  بعد أن فر عنه جنوده، أقام البهاء زهير في مدينة )نابلس  حتى أفرج عن الملك الصالح وعاد إلى  

 .   9: 2009)زهير،   مصر حاكما عليها فكافأه على وفائه وإخلاصه وعينه وزيرا له 

وتغ    بها  فهام  أشعاره،  من  الحب في كثير  هذا  انعكس  وقد  ياّ،  حبا  وأهلها  مصر  زهير  البهاء  أحب 
 :  149، 2009)زهير، مبها، حيث يقول 

 ولً مثلَ ما فيها من العيش والخفض                                  ي     ــــــــــــولم أرَ مثلَ مصر تروقنُ

 ض  ــسواءٌ  فلا  أختارُ  بعضاا على  بع                                    وبعد بلادي فالبلادُ جميعها 

 

فانظر إلى البهاء زهير وقد أحب مصر؛ فهي وطنه الذي نشأ فيه، وهاهو يقسّم بلاد الله قسمين: أولهما   
بلده ووطنه مصر، والثاني منهما غير مصر من بلاد الأرض، وكلها سواء عنده، فلا ترقى واحدة منها إلى  

 :    9: 2009) زهير، مرتبة الوطن. ومن شعره أيضا في حب مصر

 هتّانُ  من الغيث هطاّل  الشآبيب                        ة            ـــــــــــــــسقى  وادياا  بين  العريش   وبرق

 أوطانُ  أوطاناا  إذا  قيل     هنالك                        ا النسيم الرطب عني لإذا سرى            ـــــوحي
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 رضوانُ   لعينك منها كل ما شئتَ                     جنةا                  لادٌ  متى  ما  جئتَها  جئتَ ـــب

إن من يقرأ شعر البهاء زهير يستش  فيه الروح المصري بكل وضوح، حيث تأتي لغته سهلة طيعة من لغة  
الشعب الذي عاش وتربى على أرضه فأحس إحساس قومه وآثر تعبيرا م وأساليبهم من غير تكل  ولا  

 :   22: 2009) زهير،   علو أو تعال عليهم، يقول 

 وعَذُولِ        يتعتـّــــب                                                 أنا   فيما   أنا   فيه               

 لَ فيضَى أو فيَغضَب                                                  أنا لً أُصغي لما  قاَ              

 :    261: 2009) زهير،   ومن السهولة في شعره أيضا قوله

نَا                   من   اليوم      منّا       ونَطوي ما جرى                                         تَـعَارفـ 

 قلُنا    قُـل تُم      ولً   ولً                                            صار               ولً   كان   ولً 

 فب الحسُ ن   العَت ب    م نَ                                            بدَّ                 وإن    كان    ولً  

 عنَّا كما   ق يل    لكُم                                              فقد   ق يل   لنا عنكم              

 ذُقنا  وقد      وقد  ذُقتم                                            كفى ما كان من هجرٍ             

عَ                                             نَـر                  وما  أحسنَ  أن     كُنّا   للوصل   كما  ج 

المصرية والنكتة  والفكاهة  والدعابة  المرح  زهير  البهاء  بالروح    ،وقد شاع في شعر  تشبع  أنه  على  يدل  مما 
 :  7: 2009) زهير،   المصرية وما يجري على ألسنة الشعب المصري من أمثال ونكات، فيقول

  فهم يقولون: للحيطان  آذانُ                                   إيّاك يدري حديثا بيننا أحدٌ            
 :  7: 2009) زهير،   وقوله

 شرَّفَ  اللهُ   قدركم                                               شَرَّفتموني        بنظرةٍ             



 

11 
 

، اكتوبر  118العدد ،  74المجلد .جامعة الإسكندرية ،دابلآمجلة كلية ا
2024  

 ما الذي كان ضرَّكم                                              لو   وصلتم    مُحبّكم              

 عظّم   اللهُ   أجركم                                            صبوةا                 مات في الحب  

فاللهجة المصرية واضحة في قوله: للحيطان آذان، حيث يشيع هذا التعبير بين المجتمع المصري، وكذلك   
 قوله: عظم الله أجركم، وكل هذه التعبيرات تطفح باللغة المصرية السهلة، أو اللغة الشعبية. 

والوص    والهجاء  والفخر  والرثاء  المدح  منها؛  ومتنوعة،  فهي كثيرة  زهير  البهاء  شعر  موضوعات  وأما 
سنركز   وإن كنا  الموضوعات.  من  وغيرها  والعتاب  والاعتذار  والشكوى  والوعظ  والإنابة  والحنين  والشوق 

 على شعر الإخوانيات عنده بوجه خاص. 

التنوع،     وبهذا  واحد،  فن  على  ديوانه  يقتصر  ولم  الشعر،  أغراض  معظم  في  زهير  البهاء  نظم  فقد  إذن 
واختلاف ألوان الشعر لديه قدّم لنا صورة مكبرة عن عصره وأحواله، ولم يكن هذا الشعر موجها للأعيان  
 فقط، بل كان شاعرا يشارك في الحياة العامة، ويحمل هموم الناس، ويتحسس مشاعرهم، ويتريها في شعره. 

أنه    البهاء زهير كان كاتبا، وقد عرف ببراعته في ا ط، وصناعة الترسل، ويذكر  ويروي ابن خلكان أن 
ديوان   في  الرسائل  من  مجموعة  وقد كتب  الأمر،  استدعى  إن  الجهاد  على  الناس  فيه  وضع كتابا يحض 
الإنشاء خاصة الرسالة التي كتبها في الرد على ملك الفرنجة لويس التاسع عشر عندما حاول الاعتداء على  

هت ،  656هت، وفي الرابع والعشرين من شهر شوال لعام ست وخمسين وستمائة )647مدينة دمياط سنة  
أصاب القاهرة مرض عظيم، لم يكد يسلم منه أحد، وقد أصاب ذلك المرض )البهاء زهير ، فأقام أاما، ثم  
توفي في يوم الأحد الرابع من ذي القعدة من السنة المذكورة، ودفن بعد صلاة ظهر اليوم التالي، بالقرافة  

 .   338أ2: 1972) خلكان،  الصغرى، بالقرب من قبة الإمام الشافعي

 المبحث الأول: موضوعات شعر الإخوانيات ومضامينه الفكرية 

تأثر البهاء زهير تأثرا كبيرا ببيئته، ويعد شعره الذي تناوله صدى لتلك البيئة المصرية التي عاش فيها وترعرع  
المديح  من  مختلفة  ألوان  بين  يجمع  فهو  بألوانها،  ولونتها  وأشعاره،  فنونه  رلت  التي  وهي  أحضانها،  بين 



 

12 
 

، اكتوبر  118العدد ،  74المجلد .جامعة الإسكندرية ،دابلآمجلة كلية ا
2024  

والهجاء والغزل والنسيب والوص  وا مرات والرثاء والفخر، وقد عني عناية كبيرة بفن الإخوانيات واهتم  
والعتاب،   والشكوى،  والاعتذار،  والوفاء،  الشعرية،  المساجلات  فهناك  ومضامينه؛  بموضوعاته 
والتهنئة...إلخ، وكل هذه المضامين الشعرية جاءت نتيجة للمحبة والود بينه وبين أعيان عصره الكبار أمثال  
يال الدين بن مطروح، والأمير المكرم مجد الدين ابن إلاعيل اللمطي، وكذلك الملك الصالح نجم الدين  

 ، وغيرهم من أحبابه وأصدقائه.  1992)النويري،   أيوب 

فابن مطروح الذي ولد بأسيوط ونشأ بقوص قد صحب البهاء زهير حتى توثقت الصداقة بينهما، يقول  
وقد توثقت الصلة بينهما حتى كانا    ، البهاء زهير وابن مطروح صحبة قديمةابن خلكان:" إنه كانت بين  

كالأخوين، ثم اتصلا بخدمة الملك الصالح وهما على تلك المودة، وقد كانت بينهما مساجلات بالأشعار  
بن   الدين  أن يال  للبهاء زهير  تريته  الأعيان في  وفيات  إذ يذكر صاحب  والمودة،  الصداقة  تؤكد على 

 :  336أ2: 1972) خلكان،  مطروح أخبره بأنه كتب للبهاء زهير قوله 

 وأهلاا ما برحتَ  لكل برّ                                          أقولُ وقد تتابع  منك  برٌ           

 زهي   فما هرمٌ بأكرمَ من                                             ألً لً تذكروا هرماا بجودٍ          

واتصل    الشرق،  ببلاد  لما كان  الصالح  مخدومه  جهة  من  رسولا  الموصل  إلى  توجه  قد  زهير  البهاء  وكان 
بالأديب شرف الدين أبو العباس المعروف بابن الحلاوي الذي حضر إليه ومدحه بقصيدة طويلة أحسن  

 :  337أ2: 1972) خلكان،  فيها كل الإحسان وكان من يلتها قوله 

ين بها            فقل لنا: أزهيٌ أنت أم هر مُ؟                                      نُُيزُها ونُُيزُ المادح 

ولما رجع البهاء من الموصل اجتمع بابن مطروح وذكر له القصيدة فأعجبه منها البيت المذكور، فكتب إليه  
 .     11:  2009)زهير،   البيتين المذكورين

وقد استمرت هذه المودة طويلا نتج عنها كثير من المساجلات وتبادل الأشعار بين الصديقين، فهاهو ابن  
  : 38: 2009) زهير،   مطروح يكتب إلى البهاء زهير كتابا يذكر فيه أنه مريض، فكتب إليه البهاء
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 كتابٌ  يشتكي الوصَبَا                                           منه                   جَاءني    أيا  مَن    

 والر قبَا        وبالواشين                                         بعيدٌ  عنك   ما  تشكو               

ي                                            يا رُوحي                 لقد ضاعفتَ    والنَّصَبَا   الهمَّ     لروح 

 سببا     له الهوى   يكون                                           وقلتُ    لعلَّه      ألمٌ                

 له     لَع بَا      يكاذبني                                            قولً                      ورحتُ   أظنّه  

 كَذ باَ       سيدّي   وحاشا                                           فليتَ    الله     يجعلُه               

فالبهاء زهير يحاول أن يخف  على صديقه ما ألم به من مرض، فيدعو له بالشفاء وقد شاركه الشاعر في  
ودعا بأن ينتقل هذا المرض إلى الأعداء والشامتين وفي النهاية يحاول أن يبين له أن سبب  ،هذا النصب  

 هذا المرض قد يعود إلى الهوى والحب. 

 :   38: 2009) زهير،   فأجابه ابن مطروح من مره وقافيته 

 حَد با    مشف قاا      يسائلُ                                         أيا  مَن   راح  عن    حالِ           

 أبا     الحنوّ     وفي     وداد                                         ومن أضحَى أخاا لِ في الـ            

 كنتَ  تشاهدُ  العجبا   ـيّ                                                  ــإلــــــــــــــــــــــــوحقّ ك لو نظرتَ  

 لَهبَا      يشتكي    وقلبٌ                                        جفونٌ    تشتكي     غرقاا             

أن   حتى  بينهما،  توثقت  قد  الصداقة  عرى  أن  نلاحظ  مرضه،  وهكذا  عند  ا خر  يواسي  منهما  كلا 
ويشاركه همومه وأحزانه، ولا أدل على ذلك من أن ابن مطروح يحدثنا أن البهاء زهير يسأل عنه وعن حاله  
بينهما وإحساس كل منهما   في لهفة وشفقة مثل الأب والأخ، وكأن بينهما صلة قرابة في عمق الصحبة 

 با خر. 
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وكتب البهاء زهير إلى الصاحب يال الدين بن مطروح يدعو له بموفور الصحة ودوام النعمة والسلامة من  
 :   242: 2009) زهير،  الداء والألم وذلك بعد أن  شرب دواء

تَ من كلّ    النّ عَم     ودُم تَ  موفورَ                                                     أَلمَ               سَل م 

 إلى     هرم    شبابُها                                                    ينتهي          لً   في صحةٍ  

 العَدَم    يموتُ ما يحيى                                                    يحيا بك الجودُ كما          

َ  ما           وبعدَ ذا قُل     وتَّ     كان  م نَ  الأمر                                                     لِ 

 :  182: 2009) زهير،  وكتب البهاء زهير إلى ابن مطروح يطلب منه درج ورق ومدادا 

 اليققَِ  فابعثْ بدُرْجٍ كعرْضِكَ                                              أفلستُ يا سيدّي من الورقِ          

 والحَدَقِ    بالخدودِ   فمرحباً                                               وإنْ  أتَى   المِدادُ   مقترناً           

 :   183: 2009) زهير،  فبعث إليه ما طلب وكتب إليه 

 الم داد  والورق   و يسيُ ــوه                                    به              مولًي سيّتُ ما أمرتَ 

 شبّهته  بالخدود    والحدَق                                      وعزّ عندي تسيي ذاك وقد            

كل هذه المراسلات والمساجلات الشعرية التي حدثت بين الشاعر وابن مطروح تؤكد عمق الصداقة والمحبة  
 بينهما، وتدلل على اهتمام البهاء زهير بفن الإخوانيات الذي اشتهر به في عصره وبين أقرانه. 

إليه،   الدين ابن قاضي دارا يشكره على معروف أسداه  القاضي فخر  أبيات كتب بها إلى  وللبهاء زهير 
 :  ،  103: 2009) زهير  يقول

 وأي  أياديك الجليلة أشكرُ                                      لأيّ  جميلٍ من جميل ك أشكرُ          
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أيضا    الذي يكثر في شعره ومع أصدقائه وأعيان    الشكوى والعتابومن موضوعات شعر الإخوانيات 
عصره، فهذا مجد الدين بن إلاعيل اللمطي حاكم أعمال القوصية الذي اتصل به البهاء ومدحه بأكثر  

 :  201: 2009) زهير،  من قصيدة في ديوانه، حيث يلتمس منه العون في قوله 

فةا          تسوق إلى جد بي  بها الماء والكلا                            عسى نظرةٌ من حسن  رأيك صد 

 وتأنفُ    لِ  علياك   أن   أتبدّلً                           وصر فَهُ         فهأنذا   أشكو   الزمانَ    

سنة   ويهنئه  يمدحه  الدين،  الأمير مجد  زهير في  البهاء  لمدة عشر  629وقال  له  أنه كان كاتبا  ويبدو  هت، 
 :   230: 2009) زهير،   سنوات ثم انفصل من خدمته، فقال شعرا ينم عن شكوى وعتب

تُمُ             لصّرَّحتُ   بالشكوى   ولً أتكتّمُ                        لنا   عندكمُ   وع دٌ   فهلّا      وفيـ 

 وأنتمُ  فشتّان  في الحالين  نحنُ                     عهودَه            حفظنا  لكم    وُدّاا   أضعتُم    

 أتَكَتَّمُ  لصرَّحتُ  بالشكوى   ولً                      يصُد ني             ويا صاحبي  لولً   حفاظٌ    

 وأنت الذي أع ني  وما منك أكتُمُ                      كان سامعاا               سأع ت بُ بعضَ الناس  إن 

 مَن    أشتكيه   أو  ل مَن   أتَظلَّمُ ل                       حاك م ي             إذا كان خَص م ي في الصبابة 

الوفاء بالوعد ويعتب عليه ويشكو منه؛ لأن الشاعر يحفظ العهود وهو يضيعها. وكذلك    فهو يحرضه على 
 :   97: 2009) زهير،  يعتب عليه في قوله 

تُم   أنَّ  النسيمَ  إذا سرى            نقلَ الحديثَ إلى الرَّقيب  كما جرى                           أعلم 

 يذُ كَرا    أن      قدرهَ     أنزّ ه    وهوىا                              أصونه               وأذاع سرَّاا ما برحتُ 

 ا     وتعطَّرا ــــــبه   حواشيه         رقَّت                             ظهرت  عليه  من عتابَي نفحةٌ             

 ومنها: 



 

16 
 

، اكتوبر  118العدد ،  74المجلد .جامعة الإسكندرية ،دابلآمجلة كلية ا
2024  

 مثلها    لً يُم تََى   لمحبةا   في                           مولًيَ  مََ دَ الدين  عطفاا إنّ لِ           

 وتنكَّرا     نأى         وجهلتهم   لماّ                          عرفتُه            يا مَن  عرفتُ الناس حين  

ا     أن    ويعَ ز   عندي                          عهدتهُ           خُل قٌ  كماء ا لمزن   منك    يقُالَ    تغيَّ

 المفُ تََىَ   حاشايَ م ن  هذا الحديث                         مولًي لم أهجر  جنابَكَ عن ق لَىٍ           

رفقا   له  فيقول  له،  الذين غيروا محبته  للوشاة  استمع  الدين لأنه  مولاه مجد  يعتب على  فمنزلتك  فالشاعر 
 كبيرة عندي، فلا مجال لحديث الوشاة والنمامين، فأنا على عهدي معك، ولم أهجرك عن بغض وكراهية. 

يعطي ويمنع،    قت لَّبٌ؛  فالدهر  يعتب على الدهر،  ألا  إلى بعض أصدقائه وكان قد غرقت سفينته،  وكتب 
سلم  أنه  وطالما  وتعب،  وراحة  وحرمان،  عطاء  دول،  فالأام  مضاعفة،  أضعافا  منعه  من  أكثر  وعطاؤه 
مافيها قد غرقت، وذهب كل  الحالة بأن سفينته  القدر في هذه  يعتب على  فلا  بروحه،  )    بنفسه، ونجا 

 :   20: 2009زهير، 

ماا                      لً تع ت ب الدّهرَ  في  حالٍ  رماك  ب ه             تََدََّ   فَق د   وَهبَا   طالما     إن   اس 

ب    زمانَك في  حالِ   تصر ف ه            هُ أعطاكَ أضعافَ الذي                        حَاس   سَلَبَا  تََ د 

 تَـعَبَا     ولً    فلا ترى   راحةا  تبَقى                        واللهُ    قد   جعلَ   الأيّامَ     دائرةا         

 بعدها   ذَهَبَا   لً تأ سَفَنَّ   لشيءٍ                        ورأسُ مال كَ وهي الروحُ قد سلمت            

وقال ردا على عتاب حبيبه له، وليس هناك سبب لهذا العتاب قد حد  منه، وخاصة بعد مرور ثلاثة أام  
 :    52: 2009) زهير،   على هذا العتاب 

 سبباا  لذاك  العت ب   حاد ث                                    الحبيبُ فلم أجد                  تَبَ عَ 

 ثالث    اليومُ     أره   وهذا                                      يومان  لم                     لِ    واليوم 
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ب تُ  ت                     فعج   خلائقهُ     الدمائ ث   منه                                       كيف  تغيَّ

قُ                                    الذي                    العتبُ   لِ  ويلذ    د   الوداد عليه باعث    ص 

 والمثالث      المثاني     نَـغَم                                      ألذ  م ن                    الحبيب    عَت بُ 

من صدق    متأكد  فهو  ذلك  ومع  الأحدا ،  بعض  بسبب  الدمث  حبيبه  تغير خلق  من  يتعجب  فهو 
 الوداد والصفاء، وما ألذ العتاب. 

 :  78: 2009) زهير،  ويشكو أناسا ظن فيهم خيرا فلم يجده

 فما    فيكمُ    والحمدُ   لله    محمودُ                 تساويتمُ  لً  أكثرَ  اللهُ    منكمُ             

 موجودُ   ولً الجودُ  معروفٌ   ولً العرفُ                   رأيتكمُ لً ينجحُ القصدُ  ع ندكَم              

 مسدودُ  وأنّ   طريقاا    جئتكم    منه                     وجوهَكَم                 ود د تُ بأني ما رأيتُ 

 قودُ    ومهريةّا       جُر دا         مطهّمَةٌ                      بلادكم                  متى تبعدُني عن حدود 

 الب يدُ    وبينكم         ما   بيني   ويقطعُ                         وأصبح لً يجري ببالَِ  ذكركم             

 :   85: 2009) زهير،   وقال معاتبا أحبابه 

 أعهدُ  وأين  جميلٌ   منكمُ  كنتُ                        عَفَا   اللهُ عنكم  أين  ذاكَ التَّود دُ            

 يقول    مُفَنّ دُ   واشٍ  أو      فيسمع                      بيننا               العهدَ   بما بيننا، لً تنقضوا 

دَى                        ويأي ها الأحبابُ  ما لِ  وما لكم               وأر شَدُ    وإنّي   بحمد  الله  أه 

ا نخلّ  العت بَ عنّا ونصطلح              دُ   بنا للوصل     وعودوا                        تعالَو   أحْ َدُ  والعَو 

هَ مَ حَبَّةٍ              تتوقَّدُ      أنوارهُا        له    به جَةٌ                          ولً تخ د شُوا بالعت ب  وَج 
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فهو يعاتب أحبابه على بعدهم، فقد افتقد محبتهم وثناءهم الذي كان يعهده فيهم، ويطالبهم بألا ينقضوا   
فالعود   قبل،  يناديهم بأن يصطلحوا ويعودوا كما كانوا من  بينهم بسبب وشاية أو قول زور، ولذا  العهد 

 أ د، وألا يخدشوا بعتابهم هذا محبتهم وودادهم، ومنها: 

نا   إلى   نَا    وعُد   يتجدَّدُ    فذلك    وُد      بيننا                        الرّضا             إذا   ما تَـعَاتبـ 

تُم    علينا     يتأكَّدُ     وقلنا   والهوى      وقلتم                 واع تَذَر نا      إليكمُ                عَتبـ 

تُم   فلم   نعلم     ل ط يب    حديثكُم             بالمحبّة     يش هدُ    أذَ ل كَ   عتبٌ                   عتبـ 

 المنَُضّدُ    كما انحلَّ الجمُانُ   عتابٌ                بيننا               حبيبين     نََ وَى        وبتنا   كما 

 وحُسَّدُ    وشاةٌ  لً تسمعُ    فيا ربّ                  حديثنَا              ير و ي     الروض    نسيمُ  وأضحى  

 :  105: 2009) زهير،    ويطلب من أحبابه أن يتركوا العتاب وأن يعودوا إلى الرضا

ا   ولً درى بذاك   الواشي   فلا سمع                     جرى            الحديثَ  الذي    نطو    تعالَو 

ا  ا    لن     كأنَّ   العهدَ     وحتّى                        الرّ ضا            إلى    نعودَ   حتّى  بنا   تعالَو   يتغيَّ

وقال معاتبا أحبابه، حيث تغيرت أخلاقهم الكريمة معه، ومعتذرا عما بدر منه تجاههم، ومعترفا بذنبه الذي  
غير م   التي  الوشاات،  بعض  بسبب  منه،  الذنبتاب  بهذا  ومقرا  العذر،  لهم  ملتمسا  زهير،    نحوه،   (

2009 :135  : 

ت                أأحبابَـنَا   بالله       وغرائزُ    فيكمُ      غُرٍّ       خلائقُ                       كيف      تغيَّ

 لعاجزُ    لو  علمتم       عنه     وإنّيَ                       منكمُ           لقد ساءني العَت بُ الذي جاء 

ركم    أنتم  سمعتم  وقلتمُ             سمعتم   وجائزُ  ما  قد      ومحتمَلٌ                       لكم  عذ 

 المتجاوزُ  نُ ـالمحس إلً     فما الناس                  زعمتمُ            وإن   كان لِ ذنبٌ كما قد  
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َ   ذنبٌ  جئ تكم   منه    الخطيئة  ماع زُ  فعل    تاب  من  كما                       تائباا            نعم   لِ 

ونختتم  شعر العتاب والشكوى بهذه الأبيات التي يعتب فيها الشاعر على صديقه الذي يصرم حبل المودة 
 :  268: 2009) زهير،   بينهما، ولا يدوم على ود، فقد ظن فيه خيرا ولكنه خيّب ظنه

ن                                     لً تدومُ  على   وداد             رأيتُك   نٍ بعد خد   فتصرمُ حبلَ خد 

كَرُ سكرةا من  كلّ                                       يوم             تَدّ دُ  صبوةا  في  كل     دنّ   وتس 

 تلُم ني   فلا تعتب   عليَّ  ولً                                       أقول الحقَّ مالك من صديقٍ           

 وقد خَيـَّب تَ  لِ بالقبح   ظنيّ                                     وكنتُ  أظن   أنَّك  لِ حبيب          

، تلك الصفة  شعر الوفاءوننتقل إلى فرع آخر من فروع شعر الإخوانيات امتاز به البهاء زهير وأقصد به   
الحميدة التي كان يتمتع بها شاعرنا والتي سجلها التاريخ له وسطر ا أشعاره عبر ديوانه، فيقال إنه لما طمع 
المائة من   الدين عنه، وبقي في دون  الدين، وتفرق جيش نجم  الصالح نجم  الملك  الدين في  الصالح عماد 
وكان   سنجار،  قاضي  الدين  بدر  أيضا  وتركه  وأقاربه،  بيته  أهل  من  معه  من كان  وترك  وأجناده،  أمرائه 

من أن يقوم بعدها للصالح نجم الدين قائمة، وثبت    اأخص أصحابه، وصاروا كلهم إلى دمشق وقد أيسو 
، صفحة  1997)المقريزي،   معه ثمانون من مماليكه، وبعض الأمراء، وثبت معه أيضا كاتبه بهاء الدين زهير

    288أ 1

لصاحبه    وفيا  البهاء  )الكرك  ظل  قلعة  أيوب، واعتقل في  الدين  الصالح نجم  الملك  القبض على  ولما تم 
ه،، عاد البهاء وبقي في  637وأقام في )نابلس ، ولم يتصل بخدمة غيره، وبعد عودة الملك إلى الدار سنة  

خدمته، واتخذه وزيره الأثير وصديقه الحبيب، وبقاء البهاء مع مخدومه في هذه الظروف الصعبة التي عاناها،  
  . 245: 2009) زهير،   لا تدلل إلا على وفائه وحسن أخلاقه، ولذلك قال

ني   على  ما  ت  زعيمُ  مليءٌ   بالوفاء   فإنّي                              ريده           ُ تعالَ  فعاهد 
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 ولو أنني تحتَ التَاب  رميمُ                               الهوى          سأحفظُ ما بيني وبينك في  

 نعيمُ    وكل  شقاءٍ في رضاك                               فكل    ضلالٍ   في  هواك  هدايةٌ         

وصفة الوفاء لا يتص  بها إلا من كان نقيا، كريم النفس، وقد ظهر ذلك في وفاء الشاعر لمخدومه الملك  
أطلق   أن  يتحول إلى خدمة غيره إلى  لعهده، ولم  بنابلس حافظا  الناصر  ابن عمه  اعتقله  الصالح  عندما 

 سراحه من السجن، وقد ظهر ذلك جليا في الأبيات السابقة. 

      :   19: 2009) زهير،   وقال لأحبابه عندما أراد أن يرحل عنهم ذاكرا حسن الوفاء بينهم وبينه

 فزوّدونا        بالدعاء   لُ                                       الرحيـــــــ                  أز فَ    أحبابَـنَا 

 للّ قاء      يومٌ       ـــذا    اليوم                                     هـــــــــ                بعد     هل أحبابنا  

 يا سادتي     حسن    الوَفاَء                                   إنّي   لأعر ف     منكمُ                

 الولًء       ءُ   المستم ر    على                                     عندي لكم  ذاك  الوفا              

 وفي المساء     في الصباح    مي                                  فعليكمُ   أبداا      سلا              

ويقول في صاحبه الوفي الذي يتفوق في هذه الصفة عن أخيه وشقيقه حتى أنه لو غاب عنه يظل يبحث  
 :  183: 2009) زهير، عنه في كل الطرق 

فََ من أخي وشقيقي                                 بروحيَ مّن  لً أستطيع ف راقَهُ             ومَن  هو أو 

 طريق   أدور   بعيني   نحو   كلّ                                إذا غاب عنيّ  لم أزَل  مُتـَلَفّ تاا            

ويقول في المودة وحسن الوفاء الدائم بعد أن جاءه كتاب كريم من صاحبه فوجده من الشعر الذي حسنت  
 .  230: 2009) زهير،  ألفاظه ورقت معانيه 

 عندي   وحقّ كُمُ    كَر يُ                                   وردَ  الكتابُ   وإنَّه                    
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 حسن ه   درٌّ   نظيمُ  من                                     فَـفَضَض تُه  فوجدتهُ                     

 رقَّت   كما  رقَّ  النسيمُ                                    حسُنت  معانيه وقد                     

 حسن الوفاء لكم  مقيم                                     على                      أحبابنَا  إنّي  

 :  256: 2009) زهير،   وقال في الوفاء لصاحبيه مبينا مدى شوقه لهما ووجده عليهما

 لَكَفَاني  فلو  كان  شوقاا  واحداا                           ما          ـــخَل يلَيَّ مَن  أشتاقُ في البعد منك

 فهل مثل  وجدي  أنتما  تَدان                        خليليَّ  وَج د ي  كالذي قد  علمتُما          

 فهل لَِ في أهل المحبَّة  من ثان                         وسمعتُما             خليليَّ    قد  أبصرتُُا  

ونجد أن الوفاء الذي اتص  به الشاعر البهاء هو الذي جعله يحن إلى وطنه الأول وهو بلاد الحجاز،   
 :      217: 2009) زهير،  حيث يخبرنا أنه كان وفيا حتى مع الذي يخونه ويغدره، ويظهر ذلك في قوله 

 وإن  رحلوا  أنا المقيمُ على عهدي                        أنا   الوفي     لأحبابي  وإن    غَدَروُا        

يَم ي         ب  الذي ما الغدرُ من ش   هيهات  خُل ق يَ  عنه  لستُ   أنتقلُ                   أنا المحُ 

، وشعر التهاني يتعلق دائما بشعر  التهاني والًعتذارومن الموضوعات التي تتصل بشعر الإخوانيات شعر   
المعز   الملك  بن  علي  الدين  نور  المنصور  الملك  هنأ  عندما  زهير  البهاء  عند  رأيناه  ما  ذلك  ومن  المديح، 
بهم   اتصل  الذين  الملوك  آخر  هو  الملك  هذا  ولعل  وستمائة،  وخمسين  سنة خمس  النحر  بعيد  الصالحي 

 :  131: 2009) زهير،   شاعرنا، حيث يقول 

 مَل كَ   العص ر  وبالعيد   عيد   النحر   يا                     يُـهَنّ ئُك المملوكُ بالعشر  والشهر              

 في السرّ   والجهر    على قدم  الإخلاص                    بأنه                وينهي إلى العلم الشريف 

 والو ت ر    مع الصلوات  الخمس  والشّفع                      وهأنذا  أدعو  لك  اللهَ   دائماا             



 

22 
 

، اكتوبر  118العدد ،  74المجلد .جامعة الإسكندرية ،دابلآمجلة كلية ا
2024  

ر                     مدَّةا                وآملُ  أنّي إن  أَع ش  لك    ستبقى   لك  الأيامُ  في  طيّ ب   الذك 

تَني  منك   أنعما               إن    وإنك  ليَـ   بالدعاء    وبالشكر    مليءٌ      فإنّي                          أو 

أن يشمله بجوده وكرمه،  فهو دائم الدعوات للملك المنصور، شاكرا له اهتمامه به ورعايته له، راجيا منه  
 لأنه وصل إلى حالة من البؤس والفاقة والحرمان، ومن ثم تسمع في أبياته أنّات الشكوى. 

الصوم سنة   بشهر  ويهنئه  اللمطي  بن  إلاعيل  بن  الدين  المكرم مجد  الأمير  يمدح  زهير،    هت609وقال   (
2009 :72  : 

لَة    َ فينا  ك                              وافاكَ شهرُ الصوم  يا من  قدرهُ              قدره   لن  يُج حَدَا   ليَـ 

 اع فاا  لك  أجره   مُتـَعَدّ دال متض                            وبقيتَ  تدُركُ  ألفَ  عامٍ  مثله           

دا  يبرحُ   ليس  من                              والدَّهرُ عندك  كلّه رمضان  يا              صائماا مُتهجّ 

فهو يهنئه بشهر الصوم الذي فيه ليلة القدر متمنيا أن يكون تقدير الممدوح للشاعر كقدر ليلة القدر التي  
 يصب فيها ا ير صبا، متمنيا أن يطول عمره في  جد وصيام. 

من   لون  الإخوانيات  شعر  موضوعات  مثلومن  والأحاجي  الألغاز  مسمى  تحت  يقع  )    الشعر 
 :     23: 2009زهير،

ا                   مَلكُ   الموت   قر بهُ                                               وثقيلٍ             كأنََّّ

 يحُ ب ه     مَن     تراهُ                                                ليس في الناس    كلّ هم                  

 شر بهُ   ساغَ  ـماء  ما                                              لو ذكرت اسمه على الـ                 

 :  49: 2009) زهير،   وقال ملغزا في مدينة افا

كَ خَبرّ  ني  عن اسم مدينةٍ            تُه   يكونُ  رباعيَّاا  إذا                                    ب عَي ش   ما كتبـ 
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 ومعناه حرفٌ واحدٌ إن  قُـل تُه                                    تقُولهُ            أنه  حَر فاَن   حين   على 

 :158: 2009) زهير،   وقال أيضا ملغزا في قفل

مَه           س   وما زال من أوصافه الح ر ص والمنَ عُ                           وأسود عارٍ أنحلَ  البردُ  ج 

 وليس   له  عيٌن   وليس  له   سمعُ                           وأعجبُ شيءٍ أنه الدهرَ حارسٌ         

 : 227: 2009) زهير،   وقال في ثقيل وبغلته

 خَر دَله   ليست   تُساوي                                          بغَلةا                 كَ   يا  صديقي   لَ 

 مُشَكَّله   ن على الطريق                                              العيو                تُشي  فتحسبها  

ب رَةا     إذا                   وتُخاَلُ    مستعجله     ما   أقبلت                                            مد 

 أنَّله    تُسرعُ   حين   لة                                           الطويـ                 خطوتها    مقدارُ  

 زلزله      هي     فكأنَّّا                                           مكانَا                   وهي    تهتز    

تَها  بـَه  بـَهَت ــ                 بل     أش   بينكما  صله    كأنّ   ـك                                           أش 

 والبله      والمهانة      لة                                          تحكي خصالك في الثقا              

وهكذا رأينا البهاء زهير يطوف بنا في موضوعات كثيرة تحمل في طيا ا ألوانا مختلفة من شعر الإخوانيات  
 التي تميز بها في عصره. 
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 المبحث الثاني: الجوانب الفنية 

في شعر البهاء زهير قول ابن خلكان:" وشعره كله لطي ، وهو كما  لعل أول ما نلتقي به من جوانب فنية 
  يقال السهل الممتنع، وأجازني رواية ديوانه، وهو كثير الوجود بأيدي الناس فلا حاجة إلى الإكثار من ذكر 

، وهذا الإطراء من ابن خلكان يدلل على أن للشاعر شأنا رفيعا   336أ 2:  1972) خلكان،  مقاطيعه"
فنه   يؤشر على  في  والشعبية، والإقبال على شعره  الثقافية  الأوساط  المميز في  وإبداعه، وحضوره  الشعري 

القيم الرفيعة الفكرية منها والفنية. وقد قيل في شعره؛ ما تعاتب الأصحاب ولا تراسل الأحباب بمثل شعر  
البهاء زهير، وشعره في غاية الانسجام والعذوبة والفصاحة، وهو السهل الممتنع، فهو كما قال فيه سعد  

 .   156أ 4، صفحة 2000)الصفدي،  الدين محمد بن عربي 

 فقد حاز من ألبابها أوفر الحظ                                  النفوس مكانة            لشعر زهي في 

 المعاني  بلا لفظ   يحاول  إبراز                                 لقد  رقّ  حتى  قلت  فيه لعله        

والسهولة التي امتاز بها شعر البهاء زهير ضرب من الموسيقى العذبة، والانسياب اللطي ، والبساطة التي  
  : 22: 2009) زهير، هي عين الجمال الأدبي، ومن ذلك 

 وعَذُولِ        يتعتّب                                                 أنا   فيما   أنا   فيه             

 لَ فيضَى أو فيَغضَب                                             أنا لً أُصغي  لما قاَ              

 :   261: 2009) زهير،  وقوله

نَا               منّا  ما جرى    ونَطوي                                               من   اليوم    تَـعَارفـ 

 ولً قُـل تُم      ولً قلُنا                                               ولً   كان   ولً صار          

 العَت ب  فب الحسُ ن    م نَ                                               وإن    كان    ولً بدَّ           

 لكُم  عنَّا  كما  ق يل                                               فقد   ق يل   لنا  عنكم           
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 ذُقنا  وقد ذُقتم   وقد                                             كفى ما كان من هجرٍ           

 كُنّا   للوصل   كما    جعَ                                             وما  أحسنَ  أن    نَـر            

شعره   العامية في  الأمثال  إيراد  زهير  البهاء  بها  امتاز  التي  السهولة  من  انبثقت  التي  الفنية  الجوانب  ومن 
  : 256: 2009) زهير،  ودورانها بكثرة دون أن يضر ذلك بالشعر نفسه 

ري حديثاا بيننا أحدٌ          إ كَ يد   فهم يقولون: للحيطان  آذانُ                                      ياَّ

 :   265: 2009) زهير،   وقوله

 فهم  يقولون: إنّ النومَ سلطانُ                             مَن  لِ بنوميَ أشكو ذا السهادَ له       

  : 113: 2009) زهير،   وقوله

تهر   ما كذا بيننا                                               غ ب تَ عنّي فما الخبر                 اش 

 لً ولً البعد  مُص طَبَر                                                الجفا               أنا مالِ على  

المفردات    الشرعية، واستثماره  ثقافته  الكاشفة عن  تعابيره  البهاء زهير  الفنية أيضا في شعر  ومن الجوانب 
تعزيز فكرته وتطويرها وإضفاء   لما لها من إسهام في  فنون شعره؛  القرآنية، وتوظيفها في مختل   والتراكيب 
البعد الديني عليها، ولما لها من تأثير مباشر على المتلقي في فهم الصورة ودلالتها، ولقد أشار أبو العلاء  
المعري إلى دور النص القرآني في استجلاء الفكرة بقوله:" إن الجودة الفنية في الشعر لا تكفي، وإنما لابد  
أفق   فهو  والمصير،  والكون  والوجود  للحياة  العامة  الدينية  الرؤية  مع  منسجم  مضمون  معها  يكون  أن 

يتأتى بعده، ولا ،  2000)كيليطو،    يمكن الاستغناء عنه، ومرآة للوجود ينصقل بانصقالها"   للتفكير، لا 
. وقد أدرك البهاء زهير هذه الوظيفة للنص القرآني في شعره، وهذا ما يفسر ورود الكثير من   24صفحة  

المفردات والتراكيب القرآنية في شعره؛ مثل شهر الصوم، وليلة النحر...ومن ذلك ما يقوله في  نئة الأمير  
مجد الدين بن إلاعيل اللمطي ملول شهر رمضان الذي فيه ليلة القدر، حيث تعدل عند الله أل  شهر،  
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:  2009) زهير،    ولعل امتياح الشاعر ليلة القدر إنما هو إشارة إلى المكانة والمنزلة التي تخيلها في الممدوح 
72  : 

لَة   قدره   لن  يُج حَدَا                                وافاكَ شهرُ الصوم  يا من  قدرهُ              فينا  كَلَيـ 

 متضاع فاا  لك  أجره   مُتـَعَدّ دا                                وبقيتَ  تدُركُ  ألفَ  عامٍ  مثله           

دا                               رمضان  يا             والدَّهرُ عندك  كلّه   من ليس يبرحُ صائماا مُتهجّ 

 :   148: 2009) زهير،  واقتباسه من القرآن الكريم، ومن ذلك

  ولك الأمرُ فاقض  ما أنتَ قاضي                           حديثي               قصَّتي  وهذا      هذه  
فالمتأمل لأسلوب الشاعر البهاء زهير يلحظ أنه يمتلك فعلا ثقافة شرعية ولغوية مما أدى ذلك إلى أن  

  تنوعت أساليبه وتعددت في الشعر، فالأسلوب كما يعرفه الجرجاني هو" الضرب من النظم والطريقة فيه"
أيضا عند أ د الشايب:" الفن الأدبي الذي يتخذه الأديب  وهو   469، صفحة 1939)الجرجاني، 

. فالبهاء موجز لا يحب الإطناب، وهو مقتصد  6، صفحة 1966)الشايب،  وسيلة للإقناع أو التأثير" 
والكناية، وهو عدو للجمود على  في زينة اللفظ، وهو نزاّع إلى الوضوح والبساطة، فلا يرضى كثرة المجاز  

 . ، صفحة ز 1935)الرازق،   نظم في البيان تقتل مواهب الإبداع والتفنن

والبهاء زهير قد تعددت أساليبه وتنوعت، ومن ذلك الاقتباس من القرأن الكريم أو الحديث النبوي مما يدل  
    257: 2009) زهير،   قوله:على ثقافته الدينية مثل  

 لقد مرج البحرين  يلتقيان                                   وما فاضَ ماءُ النيل  إلًّ بمدمعي          

     . 19) الر ن، اقتبسه من قوله تعالى:"مرج البحرين يلتقيان"
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ومن تعدد الأساليب عنده أيضا التضمين من الشعراء السابقين، وقد تلاحظ أن البهاء قد أوتي من ثقافة  
أدبية قوامها اطلاعه على الشعر القديم المورو ، فنجد أن قصائده قد ضمنت عددا غير قليل من قصائد  

 أسلافه مثل امرئ القيس وزهير بن أبي سلمى وحسان بن ثابت والمتنب وأبي نواس وغيرهم. 

الماضي   ليحمل  إليها  فانساق  تجاربه،  عن  معبرة  خصبة  مادة  الشعري  المورو   في  الشاعر  وجد  فقد 
بالنصوص   الحاضرة  النصوص  تأثر  ولعل  حاله،  لسان  ويحكي  دلالا م،  مع  ينسجم  ما  ويجد  والحاضر، 
السابقة إنما يمنحها فاعلية إيجابية وطاقة قوية،لأن النصوص كما يقول القدامى" تحمل جينات أسلافها،  

   113، صفحة 1993)الغذامي،  كما أنها تتمخض عن بذور لأجيال نصوصية تتولد عنها" 

العربية     عصور  من  يستمدها  التي  الألفاظ  فيه  يستخدم  الأول  اتجاهين؛  اتجهت  فقد  الشاعر  لغة  أما 
وجرير   ضرار  بن  والشماخ  الحطيئة  مثل  الشعراء  وألاء  العربية  الشخصيات  بعض  واستدعاء  الرفيعة، 
والفرزدق وييل بثينة وذي الرمة وأبي العتاهية ومسلم بن الوليد والمتنب وأبي تمام وابن الفارض، ، وكذلك  
الزمان   الطائي وبديع  التراثية مثل ماعز بن مالك والأحن  بن قيس وحاتم  الشخصيات  استدعاء بعض 
يطول   مما  والبسوس، وغير ذلك  داحس والغبراء  مثل  العرب  أام  الأيوبي، وذكر  الدين  الهمذاني وصلاح 

 الكلام فيه ويخرجنا عن أهداف البحث. 

وهنا    الناس،  من  لغيره  تقليد  دون  وسجيتها  وفطر ا  نفسه  عن  فيه  يعبر  الذي  فهو  الثاني  الاتجاه  وأما 
تطالعنا روح البهاء، وتظهر مقومات ذاته في ميله إلى استعمال اللغة السهلة والبسيطة. ومن ثم نستطيع أن  
اللغة   الرقة واالسهولة واستعمال  الإخواني  الشعر  البهاء وخاصة في  الشعر عند  لغة  يميز  ما  أهم  إن  نقول 
المصرية الشعبية. يقول أ د حسن الزات:" كان البهاء زهير دمث الأخلاق، رقيق الطباع، لين الجانب،  
حلو الكلام، فأثرت تلك الصفات في شعره، فجاء عذبا رقيقا، فشعره فيض قريحته ووحي بيئته، لم يقلد  
فيه   تدرك  وإنما  معقدة،  غريبة، ولا يلة  فلا كلمة  وأساليبهم،  المصريين  بلغة  إلا  عنه  يعبر  ولم  أحدا،  فيه 

   403، صفحة 1978)الزات،   عذوبة النيل وتدفقه، وتلمح عليه يال جوه وتألقه."
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وتكاد تجمع المصادر التي تناولت البهاء زهير بأنه كان من مدرسة السهولة والرقة، ويعرف اقوت الحموي   
السهولة بأنها" أن يأتي الشاعر بألفاظ سهلة تتميز على ما سواها، عند من له أدنى ذوق من أهل الأدب،  

الرؤية" وسلامة  الطبع،  وحسن  الحاشية،  رقة  على  تدل  ،   478أ  2، صفحة  1991)الحموي،    وهي 
ويقول أيضا عن زعامة البهاء لشعراء السهولة والرقة:" ومذهب أن البهاء زهير قائد عنان هذا النوع وفارس  

الحموي،  ميدانه"  إن   478أ  2:  1991)  عنه:"  فقال  البهاء  رقة  الأندلسي  سعيد  ابن  وص   وقد   ،
 .   59، صفحة 1967)الأندلسي،  الأشعار الرقيقة الطائرة في بلاد المشرق والمغرب" البهاء صاحب 

وهكذا نلاحظ أن سهولة شعر البهاء زهير، وقرب معانيه من مفاهيم العامة ووضوح مقصده جعله يتغلغل  
العامة، وكي  لا؟ وابن خلكان نفسه يشير إلى   الناس مما  في قلوب  البهاء زهير وذيوعه بين  شيوع شعر 

يدل على تقديرهم وحبهم له فقال:" وأجازني رواية ديوانه، وهو كثير الوجود بأيدي الناس فلا حاجة إلى  
 .  236أ 2: 1972) خلكان،  الإكثار من ذكر مقاطعه" 

النمط   على  ينسج  لم  بأنه  نقول  أن  نستطيع  اللفظي  وقاموسه  وأسلوبه  الشاعر  لغة  النظر في  أنعمنا  وإذا 
التقليدي القديم إلا في القليل النادر، وجعل لغة الحياة الجارية في بساطتها ومرونتها لغة للشعر، كان مواكبا  
المجاورة،   الحضارات  بأنماط  العباسية  الحياة  فانصهرت  المجاورة،  الأمم  على  منفتحة  التي كانت  للحياة 
وانعكست حياة الترف واللهو على الأدب نتيجة الاختلاط والتمازج الحضاري والثقافي، فكانت الألفاظ  

 سهلة ومن الواقع اليومي كما رأيناها عند البهاء زهير. 

وكذلك تميزت لغة الشعر عند البهاء زهير بالتسامي عن التبذل بالألفاظ، والشتيمة، والقول القبيح، مع  
الألفاظ ووضوحها  المصرية  ، سهولة  اليومية والشعبية والامتزاج بالروح  الحياة  لغة  تعددت    ، واقترابها من  إن 

أساليبه وتنوعت من خلال الوضوح والبساطة وتجنب التعقيد. ومن ذلك الشعر الذي يعد مرآة لعصره بما  
 :  87: 2009)زهير،  فيه من فيض الطبع والبعد عن التكل 

ن   إليكـــــــم    ومنامي  وأهذي بكم في يقظتي                            وليلةٍ        يومٍ     كلَّ   أح 

 إليكم  فذاك  الطيبُ فيه سلامي                             فلا تنكروا طيبَ النسيم إذا سرى     
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الأساليب   مع كثرة  المصرية  النفحات  تعابيره  تسري في  الممتنع  السهل  من  زهير  البهاء  فمعظم شعر  إذن 
 :  171: 2009) زهير،  الإنشائية من أمر ونهي واستفهام ونداء وتمن..مع كثرة الحل  في شعره 

 فأنت لعمري فوقَ ما أنا أعرفُ                           وأعرفُ منك الجودَ والحلمَ والت قى         

 ووالله   ما  أحتاجُ  أنّي    أحلفُ                            ووالله   إنّي   في  ولًئ ك    مخلصٌ         

متتتن علامتتتات الجمتتتال الفتتتني، ودالتتتة متتتن دوال البنتتتاء الأستتتلوبي في شتتتعر البهتتتاء زهتتتير.  وأمـــا التكـــرار فيعـــد
والتكرار يمثل ظتاهرة تمتنح مبتدع التنص نوعتلىا متن الحركتة، حيتث يتدور الكتلام علتى نفسته، فينتتج دلالتة فنيتة 

 ويالية للنص الشعري.

ا إلا علتتتى جهتتتة التشتتتوق والاستتتتعذاب  )القتتتيرواني،  ويتتترى ابتتتن رشتتتيق أن الشتتتاعر )لا يحتتتب أن يكتتترر التتتلى
 . 174أ  2، صفحة 1981

والتكترار كمتا يعرفته ابتن الأثتير )هتتو دلالتة اللفتظ علتى المعت  مترددلىا كقولتتك لمتن تستتدعيه أسترع أسترع، فتتإن 
 . 173أ  2)الأثير، د.ت، صفحة  واللفظ واحد المع  مردود 

علتتتى العلاقتتتات التركيبيتتتة بتتتين  -في صتتتوره البستتتيطة والمركبتتتة -والتكتتترار )ظتتتاهرة لغويتتتة متتتن حيتتتث اعتمتتتاده 
)العبتد،  وسيلة بلاغيتة ذات قتيم أستلوبية مختلفتة  -في علو معدلات تكراره –الكلمات والجمل. وهو يعد 

  128، صفحة 2007

ا متن وظائفته عنتدما قالتت إن التكترار هتو )إلحتاح علتى  وقد عرفت نازك الملائكة التكرار، وذكرت لنتا بعضتلى
بها جهة مهمة من العبارة يعني بها الشاعر أكثر من عنايته بسواها. وهو بذلك ذو دلالة نفسية قيمة ينتفع 

الناقتتتد الأدبي التتتذي يتتتدرس التتتنص ويحلتتتل نفستتتية كاتبتتته؛ إذ يضتتتع في أيتتتدينا مفتتتتاح الفكتتترة المتستتتلطة علتتتى 
 . 27، صفحة 1962)الملائكة،  الشاعر 

والتكرار من حيث إنتَّه )أستلوب تعبتير يصتور انفعتال التنفس بمثتير.... واللفتظ المكترر فيته هتو المفتتاح التذي 
ينشر الضوء على الصورة لاتصاله الوثيق بالوجدان، فالمتكلم إنما يكرر ما يثير اهتماملىا عنده، وهو يجب في 
الوقت نفسه أن ينقله إلى نفوس مخاطبيه، أو من هم في حكم المخاطبين، ممن يصل إليهم القول على بعتد 

 . 136، صفحة 1986)السيد،  الزمان والدار 
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وقد تحقق التكرار بشكليه البسيط على مستوى الكلمة، والمركب على مستوى الجملة أو التركيب في شتعر 
البهاء زهير. ومتن نمتاذج التكترار البستيط بالكلمتة، تكترار كلمتة )عتاذل  في قصتيدة تحتد  فيته البهتاء زهتير 

  :22: 2009) زهير،  عن مذهبه في الحب في مفتتح القصيدة

 قلتُ للعاذل  تتعب                                                     قال لِ العاذل تسلو            

 وقوله في البيت ا امس من القصيدة نفسها:

 أنَّ   قلبي  يتقلب                                                     أنكر  العاذل   منيّ               

فتكرار كلمة )عاذل  هنا فيه تركيز على بؤرة اهتمتام الشتاعر بمتا دار بينته وبتين هتذا العتاذل التذي يلومته في 
وجتتتاء رد الحتتتب. وقتتتد أبان التكتتترار أن العتتتاذل هتتتو التتتذي فتتتتح الحتتتديث متتتع الشتتتاعر ممتتتا دعتتتاه إلى الستتتلو. 
ا لمطلبته فستوف يصتاب بالتعتبر. ثم عتاد وكترر الكلمتة ا لته أنته لتو ستلا تحقيقتلى ولكتن في  ،الشاعر عليته كيتدلى

 سياق إنكاره على الشاعر أن قلبه يتقلبر يوملىا يذكر س ليمى ويوملىا يذكر زينبر.

ولمتا كتان هتذا العتاذل هتو مفتتاح القصتيدة عتاد وصتنع منته تركيبتلىا في بيتتين متتتاليين صتنع فيهمتا ثتلا  يتل 
 وهو مقدم على الفعل بعده على النحو التالي: ،وقع العاذل لصيق حرف الجر الباء

 أنا بالعاذل ألعب                                                    ألهو                  بالعاذل  أنا  

 ألعب   أنا بالعالم                                                     أنا بالعاذل لً أبل              

وقد جاء )العاذل  في هذه الجمل التي في الشاهد السابق مقدملىا على الفعل التذي مثتل يلتة فعليتة وقعتت 
وقتتد أفتتاد هنتتا التكتترار عتتدم  ،ختتبرلىا للمبتتتدأ )أنا  وقتتد أحتتال هتتذا التقتتديم إلى كمتتال العنايتتة بالكلمتتة المكتتررة

 الاكترا  بأفعال هذا العاذل والتلاعب بهر.

  :41: 2009) زهير،  ومن أمثلة التكرار الأسلوبي قول البهاء زهير

 ومرحباا  بالنبيه       ـلاا                                             أهــ                فقلتُ   قالوا النبيهُ  

تَب   رفه                                               قالوا صديقُك قلت أعـ                الصديق المجُ 
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 مُتَحَب با    مُتـَوَدّداا                                                    زائراا               أتى   لك    قالوا  

 الحبَُا   تُحَل   له    مولىا                                              قلتُ  الكريُ    ومثلُه               

فقد تكرر فعل )القول  بين الشاعر ومن يتحد  إليهم عن صديقه المدعو: "النبيه" وتحول التكرار هنا إلى 
 الكريمر.ثورة هدفها الإثارة للتعبير عن حب الشاعر لصديقه، وبيان منزلته لديه فهو الصديق المجتبى وهو 

  :19: 2009) زهير،  ومن تكرار الكلمة التي تبرز حجم الإثارة والتشويق قول البهاء زهير

 لُ     فزوّدونا        بالدعاء                                             أحبابَـنَا  أز فَ الرحيـــــــ         

 يومٌ      للّ قاء    ـــذا    اليوم                                                 أحبابنا هل بعد هـــــــــ         

فنحن هنا أمام لون من التكرار الأسلوبي حذفت أداته تعجُّلالى وتلهفلىا، وفي المرتين اللتين تكرر فيهما النتداء 
ا علتتى الأحبتتاب جتتاء المعتت   ا: ففتتي المتترة الأولى نادى الشتتاعر أحبابتته عنتتدما حتتان وقتتت الفتتراق طالبتتلى مختلفتتلى

منهم التزود بالدعاء. وفي البيت الثاني كرر النداء على أحبابه متسائلا: هتل بعتد الرحيتل ستيأتي يتوم للقتاء. 
 ومن ثم فقد عبر التكرار عن التعلق بالأحباب على نحو لافت.

والحق أن كل نماذج التكرار سواء كان بسيطلىا بالكلمة أو مركبلىا من خلال التركيب الأستلوبي، جتاءت كلهتا  
 كاشفة عن مناط اهتمام الشاعر.

)  زهتير وقد يأتي تكرار الكلمة لتعبير عن طاقة الإصرار والتحدي في مواجهة المتاعب، من نحو قول البهتاء
   :206: 2009زهير، 

بَ العذولُ                                     نعم  ذاك الحديثُ كما تقول            أبوح به وإن غَض 

 يقول   فدع   من  قال عنّا أو                                     نعم  قد كان ذاك ولً أبَُالِ             
لقد كانت الكلمة )نعم  هنا هي المفتاح الذي كش  عن روح التحدي لدى الشاعر المتيم، فكشتفت في  

المرة الأولى  عن اعتراف الشاعر بأنه يتحد  ويقول ولا يهتم إن غضب العذول. وفي البيت الثاني يعتترف 
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بوقتوع هتتذا الكتتلام وصتدقه، وأنتته لا يخشتتى متا يقتتول، ودعتتا حبيبته ألا ينشتتغل بهتتذا الأمتر ستتواء متتن تحتتد  
 عنهم أو شرع في الحديث.

ومتتن التكتترار الأستتلوبي الكاشتت  لكثتتير متتن طتتواا التتنفس، تكتترار البهتتاء زهتتير للتعبتتير )بالله قتتل لي ، فهتتذا 
ا وكاشتتفلىا عتتن طلتتب الشتتاعر متتن الرستتول أن يفستتر لتته عتتتاب المحتتب الطويتتل، وفي المتترة  التعبتتير جتتاء مجستتدلى
الثانية؛ حيث تكرر التعبير مرتين متتاليتين أقول يلح الشاعر على الرستول أن يعيتد عليته الحتديث مترة ثانيتة 
ولا يكون ذلك إلا لاستعذابه لاع هذا العتاب الطويل، ولذلك أعلن للرسول أنه يستعد ويطترب لكتل متا 

  :206: 2009) زهير،  يقولر. يقول

 ما ذلك العَت بُ الطَّويلُ                                           بالله  قُل  لِ يا رسولُ                 

 فلقد طربتُ لما  تقولُ                                             بالله   قل   لِ   ثانياا               

 

وقد نطالع تكرار الضمير المنفصل )أنا  الذي يجعله الشاعر استتهلالالى لبنتاء يلتة اليته وكأنته بهتذا التركيتب 
المعمتاري إذا تكتترر، فإنمتا يحيتتل إلى التأكيتتد والثبتات والاستتتمرار، وهتي أمتتور تشتتكل موقت  الشتتاعر الثابتتت 
ا  من أحبابه، ولو وقع منهم الغتدر، وهتو الثابتت علتى عهتده، وإن رحلتوا، وهتو محتب لا يعترف الغتدر طريقتلى
ه المتمثتل في: الوفتاء، والبقتاء علتى  ه عتن الغتدر، وأن خ ل قت  إليه، ويجعل ختام التكرار، التأكيد على بعد خ لقت 

: 2009) زهتير،  العهد، وانتفاء الغدر عنه، أقول كل ذلتك أمتر ثابتت لا يحيتد عنته الشتاعر. حيتث يقتول
217:  

 أنا المقيمُ على عهدي وإن  رحلوا                      أنا   الوفي    لأحبابي   وإن    غَدَروُا        

يَم ي         ب  الذي ما الغدرُ من ش   هيهات  خُل ق يَ  عنه  لستُ   أنتقلُ                   أنا المحُ 

وهكتتذا رأينتتا لغتتة الشتتاعر الستتهلة وأستتلوبه البستتيط، والتتذي تنتتوع بتتين ختتبري وإنشتتائي، كمتتا رأينتتا ظتتواهر  
ممتتتا أضتتتفى الكثتتتير علتتتى خصوصتتتية لغتتتة البهتتتاء زهتتتير وأستتتلوبه الستتتهل  ،وغيرهمتتتا أستتتلوبية كالتتتتدوير والتكتتترار

 الممتنع.
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وأما الصورة الشعرية فقد أقل منها البهاء زهير نظرا لسهولة ألفاظه، ومع ذلك لانعدم بعض الصور عنده 
وكان مصدرها القرآن الكريم تارة، والترا  الشعب تارة أخرى، ومن ذلك قوله وقد حضر مع ياعة يقولون  

 :   70: 2009) زهير،  بالمردان 

هبٍ والله غي  حْيد                               أيا مع شَرَ الأصحاب مالِ أراكمُ             على مذ 

 فما  منكُم  مَن  ف ع لُه برشيد                             فهل  أنتمُ  من  قوم  لوطٍ  بقيّةا           

 فما قوم  لوطٍ  منكمُ  ببعيد                                 فإن  لم تكونوا قوم لوطٍ بعينهم            

 :   72: 2009) زهير،   أو قوله 

لَة   قدره   لن  يُج حَدَا   فينا                        قدرهُ                وافاكَ شهرُ الصوم  يا من     كَلَيـ 

 لك  أجره   مُتـَعَدّ دا    متضاع فاا                     وبقيتَ  تدُركُ  ألفَ  عامٍ  مثله               

دا   من                      رمضان  يا                 والدَّهرُ عندك  كلّه   ليس يبرحُ صائماا مُتهجّ 

تتمثل في خيانة حبيبه ونكثه   التي  البديعة  الصورة  منها هذه  البهاء زهير  رائعة في شعر  فنية  وهناك صور 
 :  52: 2009) زهير،  للعهود، فهو يستصرخ الناس ليسمعوا شكواه، حيث يقول 

ل فُ   لً   كلَّمتُه   ثم    أحن ثُ                      يعُاه دُني  لً خانني  ثم  ين كُثُ               وأح 

 وتحدثوا   اسمعوا  فيا معشرَ الناس                        لً يزالُ   ودأبهُ               وذلك  دأبي  

ل ني  يقول نعم   رُ   جفناا  هازئاا  بي                         غداا              أقولُ له ص   ويعبثُ   ويكس 

تصوير، وذلك في صورة فنية شعورية  وهناك مقطوعة يصور فيها البهاء زهير مشهد وداع محبوبته أصدق  
 :  155: 2009) زهير،   حسية مكثفة بأدق المعاني وألطفها وأعذبها حيث يقول

ع ي                     أردتُ     وَدَاعَها              وقائلةٍ   لمَّا    حبيبي   أحقاا   أنت  بالبين  فاج 
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 مسام عي  لقد راع قلبي ما جرى في                        فيا ربّ لً يصدق  حديثٌ  سمعتُه          

تَ   نَـقَبـَت ه    بيننا       بالأصابع  وقد                          تبكي حزينةا             وقامت وراءَ السّ 

والنمط البلاغي للصورة الشعرية هو)النوع البلاغي للصورة من حيث كونها إما أن تكون صورة تشبيهية أو  
النمط منصبلىا  الفني لهذا  الدرس  قوام  أن يكون  أو صورة كنائية، مع مراعاة  استعارية،  الدلالة    صورة  على 

الفنية المتغياة من استدعاء أي نوع بلاغي منها، والدور الدلالي الذي تسعى الصورة إلى استجلائه وبيان  
 .  7، صفحة 2019)الشناوي، في الشعر العربي،  وظيفته وقيمته الفنية  

ومن أهم أنواع الصورة التشبيهية لدى البهتاء زهتير؛ التشتبيه التمثيلتي ونقصتد بته ذلتك التشتبيه التذي يكتون 
)أبلتتغ متتن غتتيره، لمتتا في وجهتته متتن التفصتتيل التتذي يحتتتاج إلى إمعتتان فكتتر، وتتتدقيق نظتتر، وهتتو أعظتتم أثتترلىا في 
المعاني: يرفع قدرها، ويضاع  قواها في تحريك النفوس لها، فإن كان مدحلىا كان أوقع، أو ذملىا كتان أوجتع، 
أو برهتتانالى كتتان أستتطع، ومتتن ثم يحتتتاج إلى كتتد التتذهن في فهمتته، لاستتتخراج الصتتورة المنتزعتتة متتن عتتدة أمتتور، 

 .  265)الهاشمي، د.ت، صفحة  حسية كانت أو غير حسية لتكون وجه الشبه 

  :46: 2009) زهير،  وهذه صورة تشبيهية تمثيلية ماتعة في قول البهاء زهير

 يوم الرحيل وحادي البين  مُن صَل تُ                            جاءت   تُـوَدّعُني  والدمع    يغلبها        

 مثلَ  الغزال   من  الأشراك   ينفلتُ                           وأقبلت  وهي من خوفٍ وفي دَهَشٍ       

فقتتد شتتبه الشتتاعر إقبتتال المحبوبتتة عليتته وهتتي ملتبستتة با تتوف والدهشتتة متتال الغتتزال التتذي انفلتتت متتن شتترك 
وضعه له الصياد، ووجه الشبه هو الهيئة المنتزعة من الانفلات من ا وف بشجاعة، والانفلات من الوقوع 

 في الشرك.

وفي باب العتتتاب والاعتتتذار نقتت  أمتتام هتتذه الصتتورة التشتتبيهية التمثيليتتة التتتي شتتبه فيهتتا البهتتاء زهتتير إقتتراره 
لكنه اعترف بته أمتام أحبابته وتاب عنته متال توبتة متاعز بتن مالتك الأستلمي متن فعتل خطيئتة   ،بذنب فعله

ووجتتته الشتتتبه هنتتتا هتتتو الهيئتتتة الحاصتتتلة متتتن التطهتتتر متتتن ذنتتتب، وإعتتتلان التوبتتتة )ص(، التتتزنا أمتتتام رستتتول الله 
  :135: 2009)زهير،  والإقلاع عنه. حيث يقول الشاعر
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 كما تابَ من فعل  الخطيئَة  ماعزُ                              نعم  لِ ذنبٌ جئتُكم  منه تائباا            

وهتتذه صتتورة تشتتبيهية تمثيليتتة استتتدعى الشتتاعر مصتتدرها متتن التتترا  التتديني والاقتبتتاس القتترآني حينمتتا أثبتتت 
لمحبوبه أنه لا ينظر إلى ستواه ولا يستمع إلا لنتداه، مثلته في ذلتك مثتل ستيدنا موستى حتين ألقتته أمته في التيم 

 وهو طفل رضيع، وقد حرمت عليه المراضع كي يعود إلى أمه.

فالتشبيه التمثيلي هنا قائم على تشبيه حالة الشتاعر متع متن يحتاول أن يجعلته ينظتر إليته أو يستتمع لته متال 
ه  موسى مع غير أمه حين أبى ألا يرضع إلا من أمه، فكان ذلك برهانالى من ربه حين قال: } فَـرَدَد نَاهُ إ لَى أمُّ 

نُـهَا وَلًَ تَح زَنَ   . 13) القصص،  {كَي  تَـقَرَّ عَيـ 

 والسماع إلا لمن له القلب مال وحن وأطاع.ووجه الشبه هو الامتناع عن إغراء التلبية 

  :156: 2009) زهير،  يقول البهاء زهير

 إليه  وإن   نادى  فما أنا  سام عُ                                     وغيك إن وافََ فما أنا ناظرٌ         

ماا عليه المراضعُ                                   كأنّي موسى حين أل قَت ه  أم هُ            وقد حَرُمَت  ق د 

وهكذا يتضح من تحليلنا لهذه الأمثلة أن التشبيه التمثيلي )يعتبر أقصى امتداد للصورة البلاغية عند  
عبدالقاهر وغيره، ومن ثم يمكن اعتباره أطول تركيب لجملة بلاغية، فهو أقرب )وحدة  جزئية إلى مفهوم  
الأسلوب أو التألي  كما يسميه عبدالقاهر، والمتعة الذهنية تتأتى القارئ من إعمال فكره فيما يقرأ،  

 .  151، صفحة 1981)الله،  وتنبهه المستمر، وربطه لما مضى بما هو آت  

التراثية موحية ومعبرة، وكشفت هذه الصتور عتن عمتق إحساسته بالتترا  وإجادتته في التعامتل وكانت صوره  
: 2009) زهير،  ومن طرائ  الصور الاستعارية قول البهاء زهير 163، صفحة 2003)الشناوي،    معه
85:  

 له بهجةٌ أنوارهُا تتوقَّدُ                                      ولً تخ د شوا بالعَت ب  وجهَ محبَّةٍ          

 عنالشاعر  ونهاناأمام صورة للمحبة وقد صار لها وجه،   مفادها أنناففي هذا البيت نطالع صورة استعارية  
 خدش هذا الوجه بالعتاب، ثم صور وجه المحبة وقد بدت عليه بهجة أي سعادة أنوارها تزيد وتطغىر.
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ا، ثم  نخدشته  نهتانا أنفنحن في هذه الصورة نطالع علاقات غير منطقيتة حينمتا جعتل الشتاعر للمحبتة وجهتلى
ا علاقتة غتير منطقيتة والستعادة التتي بتدت ملامحهتا تزيتد  بالعتاب، ثم خلق علاقة بين هذا الوجه، وهتي أيضتلى

 وتعلور.

في شعر زهير فهناك لمحات فنية تفيض بالرقة والعذوبتة ومتن ثم يختتار لهتا متا يناستبها متن   الموسيقىوأما عن  
تنستتاب فيتته النغمتتات في لفتتظ عتتذب رقيتتق ومعتت   ،الأوزان والقتتوافي لينتقتتل بالقتتارئ إلى جتتو موستتيقي رائتتع

ستتامك كتتريم لا يأتي بتته تكلفتتا وإنمتتا يأتي عتتن طبيعتتة تتتبرز في شتتعره، وخاصتتة بعتتد أن انتشتترت في بيئتتتته أوزان 
 :(50: 2009) زهير،  التوشيح التي جاءت من بلاد الأندلس، ومن ذلك

 لم يُحل  عمَّا عهدتهُ                                                هو  حظّ ي  قد عرفتُه                

 ـواهُ في الوُدّ   عذَر تهُ                                                فإذا قَصَّرَ  مَن   أهـــــــ                 

َ في الحـ                ـبّ  طريقٌ قد سلكتُه                                                 غيَ أنيَّ لِ 

 : 43: 2009) زهير،  ويقول أيضالى 

 بالله   متى نقض تُم العهدَ متى                                   قد راحَ عَذُولِ ومثلما راح أتى          

تَا                                  ماذا  ظَنيّ    بكم  وماذا   أمل ي            ل ه مَن  شََ   قد أدرك في سؤ 

أنه قد أكثر القول في مور الطويل والكامل والرمل،   البهاء زهير نجد  وهذا جدول  وبقراءة متأنية لديوان 
يوضح تواتر استخدام البهاء زهير للبحور قياسلىا إلى مجموع  قصائد الديوان، نحاول من خلاله التعرف على  

ونسبة كل مر قياسا إلى مجموع القصائد في الديوان، وكذلك    ، البحور التي استخدمها البهاء زهير بكثرة
 البحور التي استخدمها بقلة.  

 يبين البحور المستعملة في فن زهير الشعري والنسبة المئوية لكل مر:     1جدول رقم)
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 البحر  م
 مجموع القصائد  

 والمقطعات 
 ملاحظات  النسبة المئوية 

  %22.89 98 الطويل  1

  %20.09 86 الكامل  2

  %13.08 56 الرمل  3

  %9.57 41 الرجز  4

  %7.24 31 ا في   5

  %5.37 23 الوافر  6

  %5.14 22 البسيط  7

  %4.91 21 المجتث 8

  %2.33 10 الهزج 9

  %4.21 18 السريع  10

  %2.57 11 المتقارب  11

  %2.10 9 المنسرح 12

  %0.46 2 المديد 13

وبقراءة هذا الجدول نلاحظ أن الشاعر قد تفوق في البحور الثلاثة الأولى) الطويتل والكامتل والرمتل ، كمتا 
هو الحال هنا قياسلىا إلى مجموع القصائد؛ ثم يأتي الرجز وا فيت  بعتد ذلتك، ومتن ختلال الجتدول يتبتين أن 
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الشاعر استخدم ثلاثة عشر مرا من مجموع البحور الشعرية الستة عشر، وهذا يعني أنه أهمل ثلاثة مور في 
 شعره هي ) المتدارك والمضارع والمقتضب .

وعتن تعريت  التتدوير يقتول  ظـاهرة التـدوير فهتي وأما الظتواهر الإيقاعيتة التتي تفشتت في شتعر البهتاء زهتير 
أ تتتد كشتتتك )إن البيتتتت المتتتدور هتتتو التتتذي تحتتتوي مكوناتتتته الداخليتتتة كلمتتتة لتصتتتبح شتتتركة بتتتين قستتتمية، أي 
شطريه، غير قابلة للتقسيم، فحين تصير صتيغة متن الصتيغ اللغويتة مقستومة إلى قستمين : قستم يتتم بته تمتام 

)كشتك،  الشطر الأول، وقسم يبدأ به إيقاع الشطر الثاني، فتإن هتذا يعتد في نظتر الإيقتاع الشتعري تتدويرلىا 
 . 7، صفحة 1989

لتتيس "ولمتتا كتتان التتتدوير ظتتاهرة إيقاعيتتة، فتتإن هتتذه الظتتاهرة لابتتد أن تنطتتوي علتتى فائتتدة، ومتتن ثم فالتتتدوير  
" ) مجتترد اضتتطرار يلجتتأ إليتته الشتتاعر، وذلتتك أنتته يستتبغ علتتى البيتتت غنائيتتة وليونتتة، لأنتته يمتتده ويطيتتل نغماتتته

  .112: 1962الملائكة، 

إزالتتة الحتتاجز الجزئتتي التتذي يقتتوم بتتين الشتتطرين متتن البيتتت، وإختتراج البيتتت في "وتقتتوم فلستتفة التتتدوير علتتى 
قالب واحد يصل بين صتدره وعجتزه لفتظ مشتترك بينهمتا، فالتتدوير يلغتي الثنائيتة الجزئيتة في البيتت ويخضتع 

. وهتتتذا نمتتتوذج متتتن تتتتدوير مجتتتزوء  85، صتتتفحة 1981)الطرابلستتتي،  "البيتتتت لوحتتتدة متماستتتكة الأجتتتزاء
  :83: 2009) زهير، الكامل، يقول البهاء زهير

 ـتكُم فما هذا الجحود؟                                        ظهرت  وبانت  لِ قضيـّـ              

حيتتث ينقطتتع حينئتتذ ختتط الدلالتتة فقتتد أدى التتتدوير إلى امتنتتاع تحقتتق التوقتت  عروضتتيلىا حتتال إنشتتاد البيتتت 
ا عتن  لدى المتلقي والمنشد، فالشاعر يحدثنا عن ظهور قضية المتحد  إليهم، ومن ثم فهتو يتستاءل مندهشتلى
جحتتتودهم؟ ومتتتن ثم كتتتان الوصتتتل في نطتتتق وإنشتتتاد البيتتتت قتتتائم علتتتى طلتتتب معرفتتتة نوعيتتتة البيتتتان والظهتتتور 

 للشاعر، وهذا لا يتحقق دلاليلىا إلا بقراءة وإنشاد البيت متصلا.

  :201: 2009) زهير،  أيضلىا كما في قوله حسن التقسيمومن الظواهر الإيقاعية في شعر البهاء زهير 

 وإن  نزلوا في السّلم زانوُك مَح ف لا                              إذا ركبوا في الرَّوع زانوُك موك باا         
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كتتتل وحتتتدة شملتتتت شتتتطرلىا   ،البيتتتت إلى وحتتتدتين متتتتوازيتينففتتتي هتتتذا البيتتتت حستتتن تقستتتيم ناتتتتج عتتتن تقستتتيم 
. فتإذا أضتفنا أن ممتا  بأكمله، مع لفت الانتباه إلى أن كل شطر مكتون متن يلتة شترطية تامتة شترطلىا وجتوابالى
زاد متن الإيقتاع التركيتب بتين الشتطرين كتون أن شترط الشتطر الأول غتير جتازم تتصتدره )إذا  التتي لا تتتدخل 

بأهله الكرام الذين إذا  إلا على الأمر المحقق الوقوع: وهو هنا أراد أن يقول: مهنئا الأمير أبي الفتح اللمطي
ركبوا معه عند الفزع زانوه موكبا. ثم في الشطر الثاني جاء تركيب الشطر جازملىا، ذلك إن تحقيق السلم دون 

 قتال هذا أمر غير مرجوح، فإنهم يزينون محفلهر

فقد تحقق التوازي التركيب من خلال التقابل الصوتي بين قافية البيت )محفتلا  وقافيتة الصتدر )موكبتا ، وقتد 
 توازى مع هذا التقابل القانوني، تقابل في المع  بين الشطرينر.

وهكذا رأينا كي  أكثر البهاء زهير متن لغتته الستهلة الممتنعتة وأستلوبه البستيط التذي حتوى ظتواهر أستلوبية 
منها التنتوع بتين ا تبر والإنشتاء، والاقتبتاس متن القترآن الكتريم ، والاعتمتاد علتى المتورو  الشتعري والثقتافي، 
وأختتيرا ظتتاهرة التكتترار التتتي تعتتد متتن الملامتتح الأستتلوبية الواضتتحة في شتتعر البهتتاء زهتتير، ستتواء علتتى مستتتوى 

 اللفظة أو التركيب.

أما لغة المجاز وا يال فلم يجنح إليها كثيرا نظرا لسهولة شعره وبساطته كما بينا، ومع ذلك فقتد رأينتا بعتض 
 الصور التشبيهية والاستعارية في شعر الإخوانيات لديه وقمنا بتحليلها في مظانها.

والتوازي الإيقاعي   ،وحسن التقسيم  ،التدويرظاهرة وأخيرا لمحنا بعض الظواهر الموسيقية والإيقاعية لديه مثل  
 وغير ذلك مما يبرهن أننا أمام شاعر يمتلك الأدوات الفنية ويشكلها في شعره كيفما شاء.   ،والتركيب

 : الخاتُة 

 بعد هذه الرحلة القصيرة مع البهاء زهير وفن الإخوانيات لديه، خلصت الباحثة إلى ما يلي:     

اشتمل شعر البهاء زهير بجانب فنه الإخواني على موضوعات شعرية كثيرة منها: المدح والرثاء   •
 والغزل... 

حيث شملت الاعتذار والعتاب والشوق والحنين والإنابة    ، موضوعات الإخوانيات لديه تعددت   •
 والوعظ والشكوى والوفاء وشعر المراسلات وغير ذلك. 
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 امتاز شعره بخلوه من التبذل بالألفاظ والشتيمة والفحش والقول القبيح والألفاظ الغريبة.  •
العامية والواقعية والامتزاج بالروح   • التعقيد والاقتراب من  لغته بالسهولة والوضوح وتجنب  تميزت 

 المصرية والفكاهة والشعبية. 
 تعدد الأساليب وتنوعها بين ا بر والإنشاء والتكرار في المفردات والتراكيب.  •
ونكهة   • دينية  روحا  أكسبه  مما  شعره  في  والأدبي  والتاريخي  الديني  المورو   زهير  البهاء  وظ  

لتعبر عن مكنون صاحبها وتخدم رؤاه في بعث كثير من الصور وبتقنية    ، تاريخية برؤية جديدة
 . عالية من الإبداع 

 نظرا لسهولة الألفاظ وبساطتها ندر عنه استخدام لغة المجاز والاستعارة والكناية.  •
 اتسم شعره بالأنغام الشعرية العذبة وحلاوة الموسيقى والإيقاع مما أكسبه رقة وسهولة.  •

 والتوصيات: النتائج 

لعل أهم ما توصل إليه البحث من نتائج هو تفوق الشاعر المصري البهاء زهير في فن الإخوانيات على  
أقرانه في العصر الأيوبي، وكذلك موضوعات هذا الفن الكثيرة والمتنوعة، وتحليلها تحليلا أدبيا من حيث  

والأسلوب والصور والأخيلة والموسيقى والإيقاع، وإبراز  اللغة المضامين الفكرية والأشكال الفنية ومنها: 
 ياليات هذا الفن. 

ة بالوقوف على فنون البهاء زهير الأخرى ودراستها دراسة أسلوبية ويالية حتى يأخذ هذا  وتوصي الدراس
 الشاعر حقه بين الشعراء الكبار. 
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